
الـــدول الغربيـــة تســـهل اجـــراءات الهجـــرة
لمئات العوائل المسيحية العراقية

, أغسطس  | كتبه نون بوست

لم تعــد العــودة إلى الــوطن خيــارًا بالنســبة لنحــو  عائلــة مــن مســيحيي العــراق الذيــن لجــأوا الى
لبنــان، وآخرهــم هــرب مــن الإبــادة والتهجــير القسري مــن قبــل “الدولــة الإسلاميــة” المعروفــة باســم
“داعش” ضد الأقليات في الموصل تحديدًا، حيث يتخذ هؤلاء من لبنان محطة “ترانزيت” استعدادًا

للهجرة إلى الغرب.

ــع الحصــص الغذائيــة ي وتهتــم المطرانيــة الكلدانيــة في لبنــان بهــؤلاء، فتقــوم بتســجيل العــائلات وتوز
عليهم، بالإضافة إلى تأمين ما يمكن، سواء من المطرانية مباشرة أو بالتنسيق مع السلطات اللبنانية
المعنية، مع العلم أن العديد من هذه العائلات لم يتمكن من الوصول إلى لبنان لأن مقاتلي “داعش”

صادروا أوراقهم وأموالهم وأحرقوا بيوتهم وسياراتهم.

ويقــول “أمــير بــولس” ( ســنة) خلال تســلمه حصــته الغذائيــة، إنــه وصــل إلى لبنــان منــذ  أيــام
بعدما “هربنا من عصابة داعش المجرمة ولم يعد هناك من أمل للبقاء في العراق”.

وأعرب بولس عن ارتياحه “مع أشقائنا في لبنان والمعاملة جيدة جدًا”، مشددًا على أنه لن يرجع إلى
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العراق فليس هناك استقرار، والشعب المسيحي مضطهد”.

وفي هذا السياق، قال الأب العراقي “دنحا توما يوسف” وهو نائب أسقفي لكنيسة الكلدان في بيروت
ويقوم بالاهتمام بالعائلات الواصلة من العراق إنه بعد الأحداث الأخيرة “وصلت عوائل قليلة إلى
كــثر مــن  عائلــة هربــت مــن الموصــل، لكــن داعــش وضعــت حــواجز واســتولى لبنــان ذلــك أن أ
مقاتلوهـا علـى الأمـوال والأوراق الرسـمية والجـوازات، لذلـك لم يصـل عـدد كـبير إلى لبنـان لكـن سـيأتي

كبر”. عدد أ

ولفــت تومــا إلى أن عــشرات العــائلات الــتي تســجلت حــتى الآن قادمــة مــن الموصــل، مشــيرًا إلى أنــه
“بشكل عام يوجد  عائلة في لبنان”.

ــدأنا بتســجيل العوائــل وأضــاف أنــه “طلبنــا مساعــدات لأن القــادمين بحاجــة لمساعــدات ماليــة، وب
ونساعدهم بقدر استطاعتنا وحسب”، موضحًا أن غالبية من العائلات اللاجئة “ليس لديها سكن

فسكنت مع بعض العائلات العراقية” التي سبقتها بالنزوح إلى لبنان.

ولفــت إلى أن المطرانيــة في عملهــا هــذا تعتمــد علــى التــبرع بشكــل أســاسي “لأن الكنيســة لا تســتطيع
تغطية كل الاحتياجات”، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف السكن والاستشفاء في لبنان.

كثر من  ألف دولار أمريكي كنفقات لإجراء عمليات جراحية ومعالجة وأوضح أن المطرانية أنفقت أ
أمراض مزمنة للاجئين، مشيرًا إلى أن هناك حالات تصل فيها العائلات إلى لبنان وقد سُلبت أموالها

ولم يتبق معها إلا أجرة الوصول إلى لبنان، فتأخذ المطرانية على عاتقها تأمين سكن لهم.

ولفـــت الأب يوســـف إلى أنـــه “في عهـــد صـــدام حسين كـــان تعـــداد المســـيحيين . مليـــون نســـمة،
غالبيتهم من الكلدان يتوزعون في كل العراق من الجنوب إلى الشمال، لكن اليوم بسبب الإرهاب

وداعش تقلص الرقم إلى  ألف مسيحي والغالبية أتت إلى لبنان”.

كثر من  ألف عائلة سافرت وأوضح أن لبنان “شكل محطة ترانزيت، فمنذ  حتى اليوم، أ
وهاجرت من لبنان إلى دول أخرى، أغلبية المسيحين العراقيين المهجرين هم كلدانيون ويوجد عائلات

ية والأرثوذوكسية”. تتبع الكنائس السريانية والآشور

يا قبل اندلاع الانتفاضة الشعبية فيها في ولفت إلى أن المسيحيين الكلدان السوريين الذين تركوا سور
مارس ، توجهوا إلى الدول الأوروبية وأمريكا عن طريق الأمم المتحدة، وعندما بدأت الحرب في

يا أتوا إلى لبنان وأصبح هناك ضغط على الكنيسة الكلدانية. سور

وشـدد علـى أن الكنسـية الكلدانيـة في لبنـان “تحـاول تغطيـة النـواحي كافـة ثقافيًـا كالمـدارس، وصـحيًا
كالمستشفيات والسكن، ومن الناحية السيكولوجية لوجود عائلات مرهقة نفسيًا”، لافتًا إلى “تنسيق
مــع الدولــة مثــل الطلــب مــن وزارة الصــحة أن تخصــص لنــا مســتشفيات إذا واجهنــا حالــة فتقــوم

المستشفى بمعالجتها إما مجانًا أو بكلفة معقولة”.



كـد يوسـف أنـه “لا يوجـد عائلـة مـن اللاجئين العـراقيين المسـيحيين تفكـر بالبقـاء في لبنـان وجميعهـا وأ
تريد الهجرة، لبنان مثل ترانزيت كثير من العائلات أتت إليه وهاجرت”.

وأضــاف أن “العــودة إلى بلــدهم صــعبة إلا في حــال اســتتب الأمــن ولا أعــرف مــتى ســيحصل ذلــك
مستقبلاً، لكن الأمل ضئيل جدًا للعودة”.

وفي أحــد الملاعــب الصــغيرة في ضاحيــة بــيروت الشرقيــة، يتجمــع العديــد مــن العــائلات بانتظــار إفــراغ
كياسًا مملوءة بالمواد الغذائية ومخصصة لتوزيعها عليهم. حمولات الشاحنات الصغيرة التي تحمل أ

يتـولى عـدد مـن الاشخـاص أخـذ جـواز سـفر أو هويـة كـل منهـم بالإضافـة إلى بطاقـة تسـجيل خاصـة
وزعتها عليهم المطرانية الكلدانية عند تسجيلهم، فيتم تدوين أسماء المستفيدين في جداول تمهيدًا

لتسلم الحصص.

غالبيتهم رفض التحدث، لكن أورهان ( سنة)، لفت إلى أنه وصل إلى لبنان يوم  يوليو الماضي
هربًـا مـن “داعـش الحقيريـن الذيـن هجمـوا علينـا وأفرغـوا بيوتنـا مـن محتوياتهـا، أخـذوا سـياراتنا ولم

يتركوا لنا شيئًا”.

وشدد أورهان على أنه “لم يبق لنا أبدًا أي مكان لنبقى فيه داخل العراق، أتمنى أن يُسمع صوتنا،
يـــده”، معتـــبرًا أنـــه يـــدنا فلا نر يـــدوننا (داعـــش) هنـــاك في العـــراق ومـــن لا ير نحـــن المســـيحيون لا ير

“محظوظ” لقدومه إلى لبنان مع عائلته “ذلك أن من بقوا من جماعتنا هناك محاصرين”.

كـد أنـه “لم يبـق مـن مكـان للمسـيحيين في العـراق، لا أفكـر بـالعودة لأنـه لم تعـد للمسـيحي قيمـة في وأ
العراق ومستعد للهجرة إلى أي مكان”.

من ناحيتها، سميرة ميخائيل بولس ( عامًا)، موجودة في لبنان منذ ثلاثة أشهر في لجوئها الثاني
يا التي مكثت فيها أربع سنوات، قالت “ولم تقدم لي الأمم المتحدة شيئًا”. بعد سور

وقــالت بــولس إنــه لا داعــي لتتكلــم عمــا يجــري في العــراق لأنــه واضــح، فهنــاك تقــوم داعــش “بذبــح
المسـيحيين وتهجيرهـم مـن بيـوتهم”، مصرة بقولهـا “لـن أعـود إلى العـراق”، ومشـيرة إلى أنهـا قـدمت

يا وستتابعها خلال وجودها في لبنان”. أوراق الهجرة إلى أمريكا حين كانت في سور

وشـدد الأب يوسـف علـى أن “داعـش ليسـت كـل الإسلام ويوجـد إسلام معتـدل لا يقبـل بأفعالهـا”،
موضحًـا أنـه حـتى في الموصـل “لم يقبـل المسـلمون بـداعش، و% مـن عناصرهـا في الموصـل هـم مـن

خا العراق”.

وقـال “في الموصـل، رأينـا الدولـة الإسلاميـة الـتي تحمـل علـم لا إلـه إلا الله تفجـر المسـجد المكتـوب عليـه
يــم، هــل هــذه الدولــة الإسلاميــة الــتي تؤمــن بالــدين نفــس الشعــار وفي داخلــه كتــاب مــن القــرآن الكر

الإسلامي؟”.

ورأى أن المشكلــة في العــراق أنــه “لا يوجــد أمــان، وحــتى إقليــم كردســتان الآمــن مهــدد مــن داعــش”،



مضيفًا أن “المسيحي لا يستطيع أن يقاوم ويحمل السلاح وذلك صعب في وجه داعش”.

ولفـت إلى أنـه “لا يمكـن أبـدًا أن يتحمـل أحـد العيـش مـع وحـوش،  لذلـك اختـار المسـيحيون الطريـق
الأسهل وهو الهجرة والابتعاد عن الشر والبدء بحياة جديدة”.

واعتـبر أن النـار الـتي تجتـاح المنطقـة حاليًـا لا تحـرق المسـيحيين فقـط بـل الإسلام أيضًـا”، داعيًـا الغـرب
وتحديـدًا فرنسـا والولايـات المتحـدة “إن كانتـا جـادتين في حمايتنـا إلى تشكيـل قـوة دفاعيـة تحمـي كـل

المناطق المسيحية كما فعل الأكراد في العراق”.

وكان بابا الفاتيكان “فرنسيس” قد أعلن في العاشر من أغسطس الجاري إرساله موفدًا شخصيًا إلى
العـراق غـدًا، مؤكـدًا أنـه يتـابع الأحـداث الـتي يشهـدها العـراق عـن كثـب حيـث أرغـم هجـوم مسـلحي

تنظيم “الدولة الإسلامية” آلاف المدنيين على ترك منازلهم.

وقال البابا – بعد صلاة التبشير في ساحة “القديس بطرس” -: ” أدعوكم جميعًا إلى الانضمام إليّ في
ــد أعمــال ــون بشكــل خــاص في العــراق نتيجــة تزاي ــن يتعذب ــا وأولئــك الذي الصلاة مــن أجــل الضحاي
العنــف”، وأضــاف أنــه ” قلــق علــى جميــع الأشخــاص ومــن وبينهــم العديــد مــن المســيحيين، الذيــن

اضطروا لترك منازلهم”.

 وأعرب مبعوث الفاتيكان الخاص لدى العراق “الكاردينال فيرناندو فيلوني”، والذي وصل في الـ
مــن أغســطس الجــاري عــن امتنــانه لحكومــة إقليــم شمــال العــراق لمــا تقــدمه مــن إغاثــات للنــازحين

المسيحيين والإيزيديين، وقال إنهم يراقبون وضع الإقليم عن كثب ومستعدون لتلبية أي طلب.

يــر الأوقــاف في حكومــة الإقليــم،” كمــال مســلم” قــال فيلــوني: وخلال مــؤتمر صــحفي مشــترك مــع وز
“من الواجب أن أعبرّ عن امتناني لحكومة إقليم كردستان وشعبه، بسبب إغاثتهم للاجئين، وأدعو
الله أن يوفقكم ويحميكم”، ومضى قائلاً: “سنكون على إطلاع دائم على الوضع ومستعدون لتلبية

أي طلب أو حاجة”.

ومـضى قـائلاً إن “روح التعـايش الـديني راسـخة في إقليـم كردسـتان، وكـل فئـة تعـبر وتمـارس شعائرهـا
الدينية بحرية، ونقدم المساعدة اللازمة لكل الفئات بهذا الصدد”.

وكانت الحكومة الفرنسية قد عبرت في وقت سابق عن غضبها للملاحقة التي يتعرض لها المسيحيون
العراقيون، وأنها مستعدة لتسهيل منحهم حق اللجوء في فرنسا.

يرا الخارجية “لوران فابيوس” والداخلية “برنار كازينوف”: “نحن وجاء في تصريح مشترك أصدره وز
على أتم الاستعداد لمساعدتهم في الحصول على حق اللجوء في فرنسا إذا كانت تلك رغبتهم”.

يران الفرنسيان “تشعر فرنسا بغضب شديد إزاء هذه الإساءات وجاء في التصريح الذي أصدره الوز
التي تدينها بكل قوة، إن الإنذار الذي نفذته الدولة الإسلامية بحق المسيحيين في العراق وكذلك في
يــا مــا هــو إلا النمــوذج المأســاوي الأحــدث للتهديــد المخيــف الــذي تشكلــه المجموعــات الجهاديــة سور



لجاليات تعتبر من صلب النسيج التاريخي لهذه الدول”.
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